
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات الاستراتيجية
 

، ترقى لتكون مرجع ةمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي والمعرفي لسوري
ً
 ومجتمعا

ً
 والمنطقة دولة

ً
ا

 لترشيد السياسات ورسم الاستراتيجيات.

  دراساتكمؤسسة  2013تأسس المركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 ورافدا

ً
 أساسا

ً
القضية في  تسعى لأن تكون مرجعا

 منهجية  المركز دراسات صدر. ي  والتنمية والإدارة المحليةفي مجالات السياسية السورية 
ً
لعملية تساند المسيرة اوأورقا

وتتفاعل مع الفواعل عبر منصات متخصصة ت اتخاذ القرار، وتدعم آلياالمهتمة بالمستقبل السوري،  اتسلمؤسل

 .لمشهدتحقق التكامل المعلوماتي وترسم خارطة ال

ن من وضعتحليل الواقع بأبعاده المتراكبة، المركز على ات دراستعتمد 
ّ
 ينتج عنه تحديد الاحتياجات والتطلعات ممّا يمك

 الخطط التي يحقّق تنفيذها تلك الاحتياجات.

 

 www.OmranDirasat.orgالموقع الإلكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد الإلكتروني 

 

 2018 كتوبرأ/ شرين الأول ت 3تاريخ الإصدار 

 

 مركز عمران للدراسات الاستراتيجية  ©جميع الحقوق محفوظة 
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 ملخص تنفيذي
 الذين هم و  عد الإنساني والاجتماعي والسياس ي.تعد قضية النازحين في محافظة إدلب من القضايا الشائكة ذات الب

( 791.640في حين شكلَّ عدد السكان القاطنين في مخيمات النزوح ) ،%41( نسمة وما نسبته 1.621.077) بلغ عددهم

 من العدد الكلي لسكان المحافظة.  %20نسمة وما نسبته 

 باتهم، في لبية احتياجاتهم ومتطلوعدم القدرة على ت تردي الوضع الإنساني والاجتماعي بشكل كبير يعاني النازحون من

 لدى نسبة كبيرة منهم ووقوعهم تحت خط الفقر المدقع. أضف ةعيشل المتفش ي البطالة بشكل مرتفع وانعدام سب لظ

إلى ذلك المشكلات المرتبطة بانهيار البنية التحتية والوضع الصحي المتردي وغياب المأوى وارتفاع الأسعار والظروف 

 التي يعيشون ضمنها.  الأمنية الخطرة

  َّد وقوع كارثة إنسانية كبيرة تعمن  إدلب التفاهم الأخير الذي توصلت إليه روسيا وتركيا بخصوص محافظة ب  جن

  الأكبر في
ً
عدد الأكبر تحتضن في ثناياها ال لكون هذه المحافظةسياق النزاع السوري عبر الأعوام السبع الماضية، نظرا

 عبر هذه الأعوا
ً
 والنازحين داخليا

ً
   م من مختلف بقاع الجغرافيا السورية.من المهجرين قسريا

  التركيز على واقع ومصير النازحين  في محافظة إدلب،تسلط الورقة الضوء على البعد الإنساني 
ً
وبشكل أكثر تحديدا

 
ً
 ير المحافظة. لمص المحتملة المستقبلية للتطوراتبغية وضع حلول استباقية لما يمكن أن تؤول إليه أوضاعهم وفقا

  ل مستدامة تتطلب وضع حلو ، و حاضرها ومستقبلهامن التحديات الكبيرة في  إدلب محافظةفي قضية النازحين  تبقى

 لا من الناحية  أنَّ  إذلهذه الكتلة البشرية داخل وخارج مخيمات النزوح. 
ً
استمرارها بالشكل الحالي لم يعد مقبولا

الإنسانية ولا من الناحية الأخلاقية، بعد أن تردى الوضع الإنساني فيها إلى مستوى لا يمكن تصوره، ناهيك عن 

تقبل مسمن تداعياتها السلبية على حاضر و  التنبيهوالتي تتطلب  ،الإفرازات الاجتماعية السلبية ضمن هذه المخيمات

 . هاالسكان أنفسهم وعلى مناطق تواجد
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 مدخل
الذين تبلغ  وهمفي محافظة إدلب من القضايا الشائكة ذات البعد الإنساني والاجتماعي والسياس ي،  ينحاز تعد قضية الن

 في مخيمات منتشرة علو  من السكان الحاليين في المحافظة، %41نسبتهم 
ً
ط الحدودي ى طول الشرييتوطن نصفهم تقريبا

في حين . (1)%86.4 بنسبة تقارب الأكبر منهاتمثل المخيمات العشوائية القسم و ، مخيم 280يربو عددها على مع تركيا 

وام امتداد الأعوعلى تمثل النسبة الباقية مجموعة من المخيمات المخططة ومخيمات الاستقبال والمراكز الجماعية. 

 نحو الاستقرار والاستدامة بعد أن تحولت الكثير من الخيم إلى الماضية بدأت الكثير من هذه 
ً
المخيمات تنحو تدريجيا

أبنية اسمنتية وتحولت المدن إلى ما يشبه القرى الكبيرة بمسميات أصبحت معروفة من قبل جميع سكان هذه المناطق. 

جديدة  ولتشكل مجتمعات ،المتنوعةأضف إلى ذلك الكثافة السكانية المرتفعة ضمن هذه المخيمات بفئاتها العمرية 

 خلقتها ظروف الحرب واضطرار الأهالي للإقامة داخلها. 

نهاء لإ أنقرة وموسكو كل من لاتفاق الذي جمعتعيش محافظة إدلب اليوم حالة من الهدوء النسبي على وقع نتائج ا

 للمراقبين بمثابة تسوية سلمية مؤقتة لملف المحافظة الحراك العسكري عليها
ً
ختبر من ي. وقد عدً هذا الاتفاق وفقا

 لتفاهمات معينة فيما بينها كل من روسيا وإيران وتركياتفق عليه بين منية الما بنك الأهداف الأ خلاله
ً
 بالتالي  .وفقا

ً
ومجنبا

بكارثة إنسانية يمكن أن تتسبب بأعداد كبيرة من القتلى المحافظة معركة عسكرية كبيرة كانت تهدد في حال وقوعها 

 عن موجات نزوح جديدة ستعد الأكبر منذ اندلاع النزاع في سورية بداية عام 
ً
والجرحى من المقيمين والنازحين، فضلا

2011 . 

ي على الأراض العسكرية في ظل المتغيرات ين داخل محافظة إدلب واقع ومصير النازحوعليه تحاول هذه الورقة قراءة 

 ضمن ما يسمى مناطق  الأسد نظامالسورية بعد سيطرة 
ً
على الجنوب السوري والغوطة الشرقية التي أدرجت سابقا

 ،نتيجة للتوافقات بين الفواعل الإقليمين والدوليين ذوي الصلةلسيطرة النظام  وما تبع ذلك من عودتها ،خفض التصعيد

 
ً
 عن مصير محافظة إدلوليطرح ذلك تساؤلا

ً
 لمعرفة ضمن مناطق خفض التصعيد.ب المندرجة حاليا

ً
ثر أ وذلك سعيا

قليمين مصالح اللاعبين الدوليين والإوتشابك ، وسط تعقيد النازحين فيهاعلى مستقبل  المحتملة العسكرية تطوراتال

  فيها.

 الواقع والتحديات ..ن في إدلبالنازحو أولًا: 
ه منذ خروجها عن سيطرته، وشهدت العديد من من قبل النظام وحلفائلم تهدأ الحملة العسكرية على محافظة إدلب 

وبهدف تخفيض حدة التصعيد ووقف إطلاق النار قامت  .(2)وي ومدفعي واشتباكات على أطرافهابلداتها حملات قصف ج

                                                        
(1) Humanitarian Response,  CCCM Cluster: IDP Sites Integrated Monitoring Matrix (ISIMM), July, 2018: https://goo.gl/LukmBf  

 ومن الجنوب محافظة حماة ومحافظ  (2)
ً
لاذقية ة التقع محافظة إدلب في أقص ى الشمال الغربي لسورية المحاذي للحدود التركية، وتحيط بها محافظة حلب شرقا

ان، وجسر الشغور، ، وتقسم المحافظة إلى خمس مناطق إدارية وهي مركز المحافظة )مدينة إدلب(، ومعرة النعم2كم 6100من الغرب. وتبلغ مساحة المحافظة 

( 1.535( مليون نسمة بحسب سجلات الأحوال المدنية. وقدر عدد السكان المقيمين بنحو )2.071) 2010-12-31وأريحا وحارم. وبلغ عدد سكان المحافظة عند تاريخ 

  .2015يطرتها في آذار من عام مليون نسمة. وكانت محافظة إدلب من أولى المحافظات التي شهدت مظاهرات ضد حكومة نظام الأسد وخرجت عن س

https://goo.gl/LukmBf
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على إدراج المحافظة ضمن مناطق خفض التصعيد في اجتماع الاستانة السادس في وإيران بالاتفاق  كل من تركيا وروسيا

حيث تم تقاسم الأدوار والنفوذ بين هذه الدول لتطبيق ذلك، إلا أن القصور الذي شاب بعض . 2017أيلول من عام  15

ق جنوب لية له لاقتحام مناطنقاط الاتفاقية وخاصة ما تعلق منه بالملف الأمني، منح الفرصة للنظام والمليشيات الموا

  . (3)%17.5. ليسيطر على مساحة تقدر بـ 2018من عام  /ديسمبرشرق المحافظة في كانون الأول 

رها عد تحر ب ن من شتى بقاع الجغرافية السوريةخلال الأعوام الماضية استقبال موجات كبيرة من النازحي المحافظةشهدت 

 
ً
كِلة مقصدا

َّ
ير متضمنة حملات التهج اجتذب مئات الآلاف من النازحين إليها فيما بعد، من قبضة النظام السوري، ومش

استقر حيث  .لتوطينهم فيها لنقل معارضيه من مناطقهم الأصلية القسري التي اتبعها نظام الأسد على مدار هذه الأعوام

قد أدى قيام و لى الأراض ي التركية. ل البعض الآخر منهم العبور إبينما فضَّ  ؛وداخل المخيمات ها وبلداتهامنهم في مدن قسم

 
ً
 بالتالي فيها بشكل كبير مفاقمإلى ارتفاع الكثافة السكانية  تركيا بإغلاق حدودها في وجه تدفق النازحين إليها مؤخرا

ً
من ا

ي البطالة بشكل تفش  في ظل م،ومتطلباته معدم القدرة على تلبية احتياجاتهالاجتماعي للسكان، و تردي الوضع الإنساني و 

مرتفع وانعدام سبل العيش لدى نسبة كبيرة من النازحين ووقوعهم تحت خط الفقر المدقع، أضف إلى ذلك المشكلات 

 لقخلوضع الصحي المتردي وغياب المأوى وارتفاع الأسعار والظروف الأمنية الخطرة. ولينهيار البنية التحتية واباالمرتبطة 

 بعد يومبالتالي أزمة إنساني هذا
ً
السكان المحليين  على النازحين أنفسهم وعلى ة كبيرة تتفاقم تبعاتها وتأثيراتها السلبية يوما

  في مناطق نزوحهم. 

 للعديد من التقارير و 
ً
بلغ عدد السكان في محافظة إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة  الميدانية، الإحصاءاتوفقا

أي ما يقارب  %58( نسمة. يمثل السكان المقيمين فيها نسبة 3.867.663)من ما يقارب  2018شهر آب من عام في الشمالي 

يشكل عدد السكان كذلك . %41( نسمة وما نسبته 1.621.077( نسمة، في حين بلغ عدد السكان النازحين )2.226.736)

في المخيمات يقيمون و  .(4)لمحافظةادد الكلي لسكان من الع %20( نسمة وما نسبته 791.640القاطنين في مخيمات النزوح )

ي التي تفتقد غالبيتها لأدنى مقومات العيش الكريم، ويقاس و  ة القريبة من الحدود التركية،المنتشرة في مناطق المحافظ

سكانها مرارة العيش وعوز الحاجة وقسوة الفقر والمرض والجهل. ولتمثل هذه المخيمات الوجه الأبرز لمعاناة النازحين 

، فسكانها هم من النازحين 
ً
 من النساء وكداخليا

ً
 ومن بين الفئات الاجتماعية الأشد ضعفا

ً
 ،الأطفالبار السن و الأشد فقرا

الذين يشكلون بمفردهم نصف عدد سكان هذه المخيمات. أضف إلى ذلك أن النسبة الأكبر من هذه المخيمات هي من و 

  منها %86 تزيد عن نسبة تشكلالتي المخيمات العشوائية 
ً
م والتي لا يت ،التي بناها النازحون بأنفسهم، و كما ذكرنا سابقا

 
ً
 من قبل المنظمات الإغاثية نظرا

ً
 م  واكتظاظها الكبير بالسكان لكثرة عددها وانتشارها العشوائي لحظها غالبا

َّ
ة لكِ ش

 بعد آخر
ً
 . (5)مستوطنات واسعة الامتداد يزداد أعداد النازحين فيها يوما

مختلف الصعبة التي يقاسيها سكان هذه المخيمات بسورية الظروف الإنسانية لمجريات النزاع في لم يعد يخفى على المتابع 

جوانبها الصحية والاجتماعية والتعليمية والمعيشية والنفسية التي أفرزت وستفرز العديد من التداعيات السلبية عليهم. 

                                                        
 ، مركز الجزيرة للدراسات. م2018-05-24، فرص الاحتواء والسيطرة على إدلب في مسارات الأزمة السورية عمار قحف،  (3)
 . 2018-08-12سورية، في شمال ستجابة لا منسقو ا  (4)
 https://goo.gl/LG6ARL  :2018-09-10، موقع ديارنا، أوضاع معيشية مأساوية للنازحين في إدلب  (5)

https://goo.gl/LG6ARL
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 أثقل كاهل المنظمات الإغاوالمتزايدة طول أمد وجودهم في هذه المخيمات وأعدادهم المرتفعة  فقد شكلَّ 
ً
 ثيةعاملا

والإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتنوعة لهذه الكتلة البشرية الضخمة، إلى جانب انتشار حالات الفساد في العديد من 

هذه المخيمات والعراقيل المرتبطة بإيصال المساعدات إليها مع تنوع الفصائل العسكرية المسيطرة على مناطق هذه 

أضف إلى ذلك غياب أي رؤية  .للإشراف عليها معترف بها ة موحدةارة مركزيالماضية، وغياب إد عوامالمخيمات خلال الأ 

مستقبلية لمصير النازحين داخل وخارج المخيمات من قبل الجهات الدولية والمحلية. وما سيشكله ذلك من تحدي مستقبلي 

 وريبة خوفم الأصلية مثار تفي توطينهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم بعد أن أضحت عودتهم إلى مناطقه

لى الفئات وهم في غالبيتهم من المحسوبين ع عليها ه سيطرتهموحلفائبسط النظام أن بعد  ،من قبل غالبيتهم على مصيرهم

 المعارضة للنظام في شقيها العسكري والسياس ي. 

   المستقبل  هواجسو  بين معاناة الحاضر النازحونثانياً: 
بكونه مجرد اتفاق مرحلي  سبتمبر الجاري /أيلول  17يوم توصلت إليه كل من أنقرة وموسكو التفاهم الذي نظر إلى في حين ي  

 بانتظار التفاهم الجديد أو النهائي بين أنقرة وموسكو
ً
 مؤقتا

ً
 اندلاعتفادي  ، إلا أنه أسهم في(6)ولا يمكن اعتبار بنوده إلا حلا

 على بين أكثر المعارك ت منلو وقعت لكانت التي وصفها الكثير من المراقبين بأنها و  .إدلب كبرى على محافظة كةمعر 
ً
أثيرا

 لما تحمله هذه المعركة من دلالة رمزية عوام الأ  على مدارالوضع الإنساني في سياق النزاع السوري 
ً
السبع الماضية، نظرا

 عبر 
ً
 والنازحين داخليا

ً
ن مختلف م هذه الأعواملهذه المحافظة التي تحتضن في ثناياها العدد الأكبر من المهجرين قسريا

اف في هذه البقعة من . وهم الذين ركبوا موجة النزوح لأكثر من مرة إلى أن استقر بهم المط(7)بقاع الجغرافيا السورية

الأرض السورية مبتغين الحفاظ على أرواحهم وعائلاتهم بعد أن اختبروا أهوال الحرب وقسوة الحياة في مناطق سيطرة 

ؤول إليه لما يمكن أن تتصور النظام. لذا فإن تسليط الضوء على واقع ومصير النازحين يعد من الأهمية بمكان بغية وضع 

 لل
ً
   .المحافظة مصيرالمرتبطة ب ا بناءً على المعطيات المتغيرةالمحتملة التي يمكن رسمهالمستقبلية  تطوراتأوضاعهم وفقا

الأعوام الماضية لم يسلم النازحون في محافظة إدلب داخل وخارج مخيمات النزوح من استهداف قوات النظام  على مدار

. ولتشكل (8)وحلفاؤه لهم بالقصف الجوي والمدفعي والطائرات المسيرة التي أودت بحياة مئات المدنيين ضمن هذه المخيمات

 على المجزرة التي يرتكبها
ً
 إضافيا

ً
ة النظام وحلفاؤه بحق المدنيين العزل، على الرغم من النداءات المتكرر  هذه الهجمات دليلا

التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدم استهداف هذه المخيمات واحترام الطبيعة المدنية والإنسانية 

 تخوفكان هناك لسكانها. لذا 
ً
لتكلفة ا لكانتدخول المحافظة  منقوات النظام تمكنت سكان هذه المخيمات فيما لو من  ا

 ناطق أخرى في م تتوانى عن استعمال سياسة الأرض المحروقة كما فعللن ت الأنه ،مرتفعة للغاية على المستوى الإنساني

 
ً
وستعمد إلى استهداف هذه المخيمات، سيما وأنها تعد الحاضنة الشعبية للكثير من المعارضين للنظام السوري. من . سابقا

                                                        
 https://goo.gl/awzWWa  :2018-09-22جريدة الشرق الأوسط، التركي: هدنة بانتظار حل،  –قراءة ميدانية في التفاهم الروس ي   (6)
  https://goo.gl/kncCEt: 2018-08-31هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، ، هل تدخل في الحساب؟التكلفة الإنسانية للهجوم على إدلب..   (7)
 https://goo.gl/i2tzie :2018-03-20، جريدة عنب بلدي، قصف يوقع مجزرة في مخيم للنازحين جنوبي إدلب  (8)

https://goo.gl/awzWWa
https://goo.gl/kncCEt
https://goo.gl/i2tzie
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قيامها بحملات اعتقال واسعة وملاحقات أمنية ضمنها وزج الذكور المتواجدين داخلها للالتحاق بها، وغيرها من  خلال

 الممارسات اللاإنسانية. 

راب مع اقتالمعطيات الواردة من داخل هذه المخيمات إلى وجود حالة من الترقب والتخوف الكبير لدى السكان  أشارتو 

حين يفرض على النسبة الأكبر من الناز كان سلسيطرة عليها. مما ساندة له من المحافظة للنظام والمليشيات المقوات ا

تلة جديدة ك الذين سيشكلون والقاطنين في هذه المخيمات ركوب موجة نزوح جديدة، يشاركهم فيها السكان المقيمين 

 القدامى الذين عانى الكثير منهم أصعب من سابقاتها على النازحينلو حصلت لكانت هذه الموجة  إلا أنمن النازحين. 

 لانعدام مقاصد النزوح المتاحة أمامهم وانسداد أفق الحركة لديهم باتجاهاتها 
ً
من تجربة النزوح لأكثر من مرة نظرا

 المختلفة، وما سيحمله ذلك من مخاطر عليهم في حال تم المجازفة بالتوجه إليها. وفيما يلي توضيح لأبرز هذه الاتجاهات

 :   ةالمحتمل

 درع الفرات وعفرين منطقتيالتوجه نحو  .1
تعد منطقة درع الفرات وعفرين من بين الوجهات الأهم التي كان من المتوقع أن يقصدها العدد الأكبر من النازحين. لكن 

 السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد، إلى أي مدى ستكون هذه المناطق قادرة على استقبال هذه الموجات الكبيرة من

 
ً
النازحين داخل وخارج المخيمات والتي تقدر بأكثر من مليوني نازح كما يبين الشكل. وهي المناطق التي كانت مقصدا

، واحتوائها على العديد من النازحين داخل وخارج 2016للنازحين بعد وقوعها تحت إشراف الجانب التركي منذ عام 

  400000المخيمات الذين يتجاوز عددهم 
ً
. ناهيك عن ظروفها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نازح تقريبا

تحتاج الكثير من الوقت والجهد والكلفة المادية لتحسينها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني 

ك أن استقبال . أضف إلى ذل(PYDبعد تحريرها من تنظيم داعش وتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ) لسكانها

هذه الموجة الكبيرة من النازحين سيفاقم من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للسكان والنازحين الموجودين 

ذا فإن ل ناهيك عن وجود توجه لدى الحكومة التركية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين لديها إلى هذه المناطق. داخلها.

زحين كانت ستتسبب في أزمة إنسانية كبيرة من حيث عدم القدرة على تأمين المأوى هذه الموجة الكبيرة من النا

 . (9)وهم في غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن منهموالمستلزمات الأساسية لهذا العدد الكبير 

                                                        
  https://goo.gl/nPiBcG: 2018-08-31، وكالة رويترز للأنباء، يونيسف: الهجوم على إدلب يضع مليون طفل سوري في خطر  (9)

https://goo.gl/nPiBcG
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  فظة إدلب ومقاصد النزوح المحتملةأعداد النازحين في محايبين : 1رقم الشكل 

 .في الشمال السوري الاستجابة وعن منسق صادرةعلى الأرقام ال تم الاستنادو الخريطة بواسطة مركز عمران  ممتص   المصدر:

 

  التركية دخول الأراضيالتوجه نحو  .2
في الوقت الحاضر  أنقرةتفرض و  ،على حدودهاالمناطق الحيوية الهامة لتركيا لتوضعها  إدلب إحدىمحافظة تعد 

جئ  من أربعة ملايين لا ما يقارب، وهي التي تستضيف على جانب حدودها مع سورية إجراءات مشددة للدخول إلى أراضيها

مما يجعل من احتمالية عبور هذا العدد الكبير من النازحين إلى الأراض ي التركية  .وفق الأرقام غير الرسمية لديها سوري

 
ً
 مستبعدا

ً
في  .ينبال المزيد من اللاجئين السورياستقعدم لبناءً على المعطيات الحالية في تركيا  في الوقت الحاضرأمرا

تحديات  أنقرة منيها، ومعاناة اللاجئين اللحد من تدفق لالتركية لضغوط داخلية وأوروبية وقت تتعرض فيه الحكومة 

لدى تخوف وجود  إلى جانب .(10)2002 اقتصادية هي الأكبر على الاطلاق منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في عام

الإنسانية التي ستحدث على عليها لفتح حدودها أمام النازحين استجابة للحالة ط و ضغأنقرة من أن يتم ممارسة 

موسكو  جهودن توجه النازحين للخروج من سورية يتعارض مع إومن جانب آخر ف. هذه المعركةاندلاع  لو تم حدودها

                                                        
 https://goo.gl/U92icU  ، جريدة القبس الإلكتروني:2018-09-06لماذا تعارض تركيا عملية إدلب؟،  علي باكير، (10)

https://goo.gl/U92icU
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لبلدين لتوافق بين اا أحد عوامل مثلَّ ي والذي قدإلى بلدهم من دول الجوار، التي تسعى جاهدة لعودة اللاجئين السوريين 

 موجة نزوح وتهجير جديدة لسكان هذه المحافظة.  لذا تسعى أنقرة جاهدة لمنع انفجارلوقف هذه المعركة. 

 التوجه نحو مناطق نظام الأسد  .3
بدأ النظام يروج لفكرة المصالحات والممرات الإنسانية ومراكز إيواء النازحين، وهو  ،قبيل توجه قواته إلى محافظة إدلب

 في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي
ً
ع . ومتحت إشراف روسيا ودرعا نفس السيناريو الذي عمل عليه سابقا

قيامه بتجهيز مراكز إيواء لاستقبال النازحين من محافظة ل معركة إدلب بدأت آلة إعلام النظام تروجقدوم استمرار زخم 

مبعوث الأمم المتحدة الخاص  وهو الطرح الذي تبناه .(11)عبر فتح الممرات الإنسانية إدلب في حال توجههم إلى مناطقه

، إلى سورية ستيفان دي ميستورا
ً
. (12)ؤهله النظام وحلفا يعد وشيك جلاء السكان المدنيين قبيل هجومإمن أجل  مؤخرا

 عن روسيا وافتتاحها ما يسمى "المعبر الإنساني في أبو الظهور" وهو مشاركة 
ً
ولا تختلف تصريحات المبعوث الدولي كثيرا

لطرح لم هذا ا إلا أنالتهجير القسري التي تمارسها روسيا وقوات النظام في مختلف أرجاء سورية.  حقيقية في عمليات

 لدى نسبة كبيرة من السكان المقيمين والنازحين،  يلق  
ً
تعد أشبه  المراكز التيلعدم ثقتهم بمصيرهم ضمن هذه قبولا

حقيقة هذه ال من مقاتلي ومؤيدي النظام السوري. ، وتخوفهم من ردود فعل انتقاميةكبيرة عتقالبمراكز أو معسكرات ا

سدت بشكل حقيقي في مراكز الإيواء التي أقامها النظام للنازحين من الغوطة الشرقية والتي تحولت لمراكز التي تج

 الدخول والخروج إليها إلا بموافقات رسمية
ً
 مانعا

ً
 مطبقا

ً
ن م اعتقال للنازحين داخلها بعد أن فرض النظام عليها حصارا

كون هذه  إلى جانب .بهدف إجراء عملية التدقيق الأمني عليها الداخلين إليها من بطاقاتهم الشخصية د  وبعد أن جرَّ  قبله

يرة نقص التجهيزات والمستلزمات المعيشية ضمنها التي لا تفي والأعداد الكبالمراكز غير مهيأة لاستقبال المدنيين بسبب 

ومن جانب آخر فإن مصير العديد من الشباب ممن هم في سن الخدمة العسكرية ضمن هذه  .(13)للمقيمين داخلها

 ضمن قواته يبقىالمراكز 
ً
 في ظل وجود إشاعات تفيد بقيام النظام بتجنيدهم إجباريا

ً
فروعه  أو اعتقالهم في مجهولا

  .  (14)الأمنية

 محافظة داخل وخارج مخيمات النزوح في  النازحون يبقى مستقبل 
ً
 ية و للاتفاقات الدولية والإقليم إدلب رهنا

ً
التي غالبا

مصير  تركي الأخير حول ال روس يالقد أرس ى التفاهم و الرئيسية في الملف السوري.  واعلتفاهمات بين الفما تخضع ل

 المحافظة جو 
ً
على  قرةيها أنفستعمل وما سيتبع ذلك من مراحل قادمة . من الاستقرار النسبي للسكان في مرحلته الأولى ا

، في حين 
ً
 وعسكريا

ً
المحلية  مع الفواعلتوافقات ترتيبات و يكون هناك من المتوقع أن التفرغ لضبط المحافظة أمنيا

ودة ع سيناريو يتضمن يتم الاتفاق علىأو قد لكيفية إدارة المحافظة على غرار ما هو حاصل في منطقة درع الفرات. 

 لصيغ إدارة 
ً
مؤسسات الدولة السورية لتقلد الجانب الإداري في هذه المحافظة وبقاء الجانب الأمني بيد أنقرة وفقا

    مشتركة بين الجانبين. 

                                                        
  https://goo.gl/AvWoBx :2018-08-15 ، وكالة سبوتنيك،ساعات ما قبل معركة إدلب... افتتاح معبر أبو الضهور يوم الخميس لخروج المدنيين  (11)
  https://goo.gl/LvgLHM :2018-08-30، جريدة الحياة، إلى إدلب لتأمين ممر إنسانيدي مستورا يعرض الذهاب   (12)
  https://goo.gl/d9Hiuw  ،2018-03-21، إذاعة مونت كارلو الدولية ،الأمم المتحدة: "وضع مأسوي" في مراكز إيواء نازحي الغوطة الشرقية  (13)
 https://goo.gl/Fsc3sj: 2018-03-28، جريدة عنب بلدي، ”احتجاز مؤقت“مراكز إيواء نازحي الغوطة ..  (14)

https://goo.gl/AvWoBx
https://goo.gl/LvgLHM
https://goo.gl/d9Hiuw
https://goo.gl/Fsc3sj
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 الاستقرار النسبي في مناطق مخيماتمن لذا فمع استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه في محافظة إدلب ووجود حالة 

عها من ت التعاطي مالنظر في مستقبل هذه المخيمات وآلياقيام الجهات ذات الصلة بمن الأهمية بمكان النزوح، يبدو 

ا بين موهذا الدور يقع جزء كبير منه على الحكومة التركية لوضع تصور مستقبلي حول ذلك بالتعاون  مختلف الجوانب.

ن داخل النازحيجملة من التساؤلات حيال هذا التصور أن يتضمن  ومن المفترضذات الصلة. والمحلية الأطراف الدولية 

 ، والتي يمكن حصرها بما يلي: وخارج المخيمات

  هذه المخيمات ضمن مجتمعاتهم المحلية الجديدة وما هي متطلبات ذلك  خطط لإدماج سكان سيتم وضعهل

 وفرص نجاحه؟

  ها بعد تعرضهم للتهجير القسري، وهل سيتمفي العودة إلى مناطقهم الأصلية التي نزحوا منماذا عن حق النازحين 

 تقديم الضمانات الأمنية والاجتماعية لهم في حال عودتهم إليها؟ 

  إلى أي مدى ستتمكن الجهات الداعمة من توفير الدعم اللازم لهذه الكتلة البشرية من النازحين مع عدم وجود أفق

 واضح بشأن حل قضيتهم؟

 أي تسوية سياسية قادمة بين الدول الضامنة للملف السوري؟ في  هل سيتم لحظهم 

 عن مستقبل ذات الصلة الأخرى من التساؤلات هذه التساؤلات وغيرها  الإجابة علىسترسم 
ً
لنازحين اصورة أكثر وضوحا

   هذا الملف الشائك.  وما يتطلبه ذلك من وضع آليات للتعامل معالمخيمات،  داخل وخارج

  خاتمة
فصل جديد من فصول المأساة الإنسانية على  يؤجل ،على محافظة إدلب بين أنقرة وموسكو تفاهم أوليالتوصل إلى مع 

 في حال وقوعه  كان من المتوقع أن يكون بقعة جغرافية أخرى من الأرض السورية، إلا أن هذا الفصل 
ً
 مالأكثر إيلاما

ً
 خلفا

 لتكدس ما  أزمة
ً
لتي تعد ا أربعة ملايين نسمة في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة من يقاربإنسانية غير مسبوقة، نظرا

 في هذه الأزمة هم الأفراد النازحين داخل وخارج 
ً
، المخيماتآخر معاقل المعارضة السورية. غير أن الوجه الأكثر إيلاما

ية رب عبر الأعوام الماضوهم من الفئات الاجتماعية الهشة من النساء والأطفال وكبار السن الذي اضطرتهم ظروف الح

 من 
ً
 بطش الآلة العسكريةللنزوح من مدنهم وقراهم من مختلف بقاع الجغرافية السورية قاصدين هذه البقعة هربا

 ه. للنظام وحلفائ

م المتحدة لأماالوجه الأبرز لهذه المعركة في حال وقوعها، وهو ما يفرض على كانت ستمثل التحديات الإنسانية  فإنلذا 

 عاناةالم للتخفيف من حجم الخطط الإغاثية، وقيامهم بوضع م اتجاه النازحينتحمل مسؤولياتهوالمجتمع الدولي 

مع ما يتطلبه ذلك من فاعلية مدنية تعمل على تحييد المدنيين بوجود قوات فصل أو منظمات دولية لهم. الإنسانية 

  –حايدة منزوعة السلاح يشرف عليها لحمايتهم، أو بالدفع باتجاه تشكيل مناطق م
ً
 وإداريا

ً
لية فعاليات مح –أمنيا

 ة،في حال اندلاع أي مواجهات عسكري للتخفيف من حدة موجات النزوح الداخلي للسكان المدنيين باتجاه مناطق بعيدة

      مع المنظمات الإغاثية. والتنسيق والعمل على تأمين مستلزماتهم المعيشية بالتعاون 
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من  اهتبقى قضية النازحين فيس ،وعدم حسمه بشكلٍ نهائي إدلب مصير محافظةالذي لا يزال يحيط بغموض الرغم 

قضية وتحديد الوضع حلول مستدامة لهذه الإسراع في ات الكبيرة في حاضرها ومستقبلها، مع ما يتطلبه ذلك من التحدي

داخل وخارج مخيمات النزوح. والتي يبدوا أن استمرارها بالشكل الحالي لم يعد الضخمة الكتلة البشرية مصير هذه 

 لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية الأخلاقية، بعد أن تردى الوضع الإنساني فيها إلى مستوى لا يمكن 
ً
مقبولا

 ظها من جميع الجهات ذاتلحتصوره، ناهيك عن الإفرازات الاجتماعية السلبية ضمن هذه المخيمات والتي تتطلب 

ذلك و تداعياتها السلبية على حاضر ومستقبل السكان أنفسهم وعلى مناطق تواجد هذه المخيمات.  الصلة والتنبيه إلى

ل من عملية استقطاب الأفراد داخل وخارج هذه المخيمات من قبل هِ في ظل وجود بيئة أمنية غير مستقرة يمكن أن تسَّ 

بعض التنظيمات التي لا تزال فلولها منتشرة في هذه المناطق مستغلة الظروف المادية القاسية لهم وغياب أفق واضح 

 .  يحدد مصيرهم
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